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  : ملخـص

ـــــة الممارســـــات تمثـــــل ـــــة الاجتماعی ـــــة، التنشـــــئة أشـــــكال مـــــن شـــــكل الثقافی ـــــى إذ الاجتماعی ـــــرد یتلق  نمـــــاذج الف

 علــــــى بمحافظتــــــه ومجتمعنــــــا الاجتمــــــاعي المحــــــیط مــــــع التكیــــــف مــــــن لیــــــتمكن ویحاكیهــــــا یقلــــــدها الســــــلوك مــــــن

 المجتمـــــع إنتـــــاج یعیـــــد فهـــــو وأعرافــــه، وتقالیـــــده عاداتـــــه بـــــبعض وبتمســـــكه الســــلف اعتادهـــــا التـــــي المعیشـــــة نمــــط

 وســـــائل مســـــتوى علـــــى نجـــــد فنظریـــــا  ،)والعرشـــــیة المواطنـــــة( ازدواجیـــــة حالیـــــا أفـــــراده ویعـــــیش القبلـــــي، التقلیـــــدي

ـــــة ومؤسســـــات الإعـــــلام ـــــتم الرســـــمي والخطـــــاب التربی ـــــداول ی ـــــر ت ـــــة مصـــــطلحات مـــــن كثی  أمثلتهـــــا ومـــــن المواطن

 المیــــــادین فـــــي الفـــــرص وتكـــــافؤ والشـــــفافیة والعدالـــــة والدیمقراطیـــــة والوطنیـــــة الفردیـــــة والحریـــــة المـــــدني المجتمـــــع

 العرشـــــــیة الثقافیـــــــة الاجتماعیـــــــة الممارســـــــات اســـــــتمرار یعكـــــــس المنـــــــاطق بعـــــــض فـــــــي الواقـــــــع لكـــــــن المختلفـــــــة،

 ومنهــــــــا القبلیــــــــة بالحیــــــــاة مرتبطــــــــة وأفكــــــــار بــــــــأدوات یتعــــــــاملون وامــــــــازال والأفــــــــراد الفئــــــــات بعــــــــض أن ویكشــــــــف

ــــي التعصــــب ــــي القراب ــــاطقي والقبل ــــك عــــن ینجــــر ومــــا بمعاییرهــــا والتعامــــل والمن ــــل مــــن ذل  وإقصــــاء، وصــــراع تكت

ــــــد  العلاقــــــات تعــــــدّت العرشــــــیة ظــــــاهرة أنّ  كمــــــا والوطنیــــــة، للعمومیــــــة وفقــــــدان اجتمــــــاعي تفكــــــك إلــــــى یــــــؤدي ق

ـــــاثیر السیاســـــیة المنظومـــــة اختـــــراق إلـــــى الاجتماعیـــــة ـــــة تخضـــــع أن فعـــــوض المحلیـــــة الانتخابـــــات فـــــي والت  عملی

 لمنطــــــق تخضــــــع أصــــــبحت الناجعــــــة، السیاســــــیة والبــــــرامج الكفــــــاءة لمعــــــاییر المحلیــــــة الانتخابــــــات فــــــي التنـــــافس

 للتنشــــــئة كــــــأداة ودورهــــــا التقلیدیــــــة الثقافیــــــة الاجتماعیــــــة الممارســــــات إبــــــراز حاولنــــــا هــــــذا بحثنــــــا ففــــــي العرشــــــیة،

 العملیــــــة مســــــارات فــــــي العرشــــــیة تــــــأثیر وإبــــــراز مجتمعنــــــا، فــــــي واســــــتمرارها العرشــــــیة ترســــــیخ فــــــي الاجتماعیــــــة

 .المدني المجتمع بناء ركائز إحدى تمثل التي الانتخابیة

  
  :مقدمة

فـي مجتمـع مـا یـدعونا أولا إلـى تحدیـد مفهومهـا ) القبلیّـة(إنّ الشـروع فـي دراسـة موضـوع الممارسـات العرشـیة 

والمفــاهیم المرتبطــة بهــا لإرشــاد القــارئ وتوجیــه فكــره نحــو موضــوع الدراســة دون إحــداث لــبس أو خلــط، فمصــطلح 

لــوطن والأمـــة، فعلـــى عكـــس المجتمعـــات العرشــیة یعنـــي نزعـــة الانتمـــاء للعــرش أو القبیلـــة علـــى حســـاب الانتمـــاء ل

الغربیة التي تسعى للإتحاد وتوسیع حیز الانتماء وتجسده في شكل هیئات عالمیـة كالاتحـاد الأوروبـي مـثلا، نجـد 
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وتتعامل على أساس هذه ) القبیلة –العشیرة (فئات من مجتمعنا تسعى للتقلص والتقوقع بإحیاء الانتماءات الأولیة 

  . ءات المختلفة من خلال الممارسات الیومیةالانتماءات في الفضا

إن النظر لما آلت إلیه المجتمعات العربیة كالعراق ولیبیا والیمن بعد عقد من دخول القرن الواحد والعشرین 

من سقوط لمؤسسات الدولة وتفشي الفوضى بسبب الثورات والحروب بین المجموعات المتطاحنة ذات انتماءات 

ذهبیة طائفیة متعددة هدمت كل ما تم بناؤه وتحقیقه خلال الحركیة التاریخیة لهذه تعصبیة قبلیة اثنیة وم

المجتمعات، هذا الوضع إنما ینمّ عن وجود أزمة معقدة ذات بعد سوسیو ثقافي، وكل ما تم تحقیقه من تنمیة 

لاجتماعي وعدم وأمن ووحدة كان سطحیا، فقد تكون تنشئة الأفراد على الإقصاء والتهمیش والإكراه والقهر ا

المشاركة الحقیقیة هي التي أفضت إلى تفكك عضوي داخلي لجسد الأمّة والدولة الوطنیة وأدت إلى زوال لحمتها 

وظهور الوحدات الأوّلیة للمجتمع أي العشیرة والقبیلة والطائفة حیث دخلت في التنافس والمواجهة والصراع ثم 

خارجیة للقوى الإقلیمیة، فأدخلت المجتمعات العربیة في دوامة الدخول في تحالفات وحروب أذكتها المصالح ال

  .من العنف والقتل والتشرید والانقسامیة حالت دون إعادة تشكیل مؤسسات الدولة وبناءها من جدید

تعدّ من أهم عناصر الصراع في المجتمع ولها الدور المهم في نشأت الدول ) العرشیة(إنّ العصبیة القبلیة 

سندان وقوام الحیاة السیاسیة لجل الدول العربیة بها تقوم السلطة تنحل متى اهتزت "تمثل وسقوطها فهي 

توازنات النظام الاجتماعي والسیاسي العصبوي، وتتزود من طاقتها الاجتماعیة حركیة الصراع السیاسي 

حالات، أو إلى الداخلیة وتنطبع بها، على النحو الذي تتحول معه العصبیات إلى بنى ومؤسسات مباشرة في 

مصدر تولید وإفرازات المنظمات والأحزاب الممثلة لعصبیاتها في حالات أخرى حتى التمثیل المؤسسي نفسه 

یخضع لهذا التكوین، تنشأ البرلمانات وأشباه البرلمانات ومجالس الشورى ومجالس الأعیان من معین ذلك 

ویقوى وتظهر العرشیة في الممارسات والقرارات  والتعصّب القبلي یشتد 1"النظام العصبوي وتفصل على مقاسه

عندما یمر المجتمع بأزمات وخاصة منها السیاسیة، ویعبر عن ذلك الكاتب الیمني مطاع الصفدي في تحلیله 

إذا بالصراعات الایدیولوجیة تنزاح في لمحة عین لتحل محلها : "بقوله 1986للصراع السیاسي في عدن سنة 

أي یبرز إلى الوجود ذلك النموذج التاریخي، وهو أرومة العصبیة القرابیة ... لیة كل بدائیة الشعائر القب

والدمویة لیحكم ویحطم كل الانتماءات الایدیولوجیة المستحدثة والملصقة على جبین الإنسان وجسده من 

في المجتمعات العربیة لم تقضي علیها عوامل التغییر ) العروشیة( والقبلیّة) العرش(فالقبیلة 2"الخارج فقط

لم تستطع : " المذكورة سالفا بل أعید بعثها من جدید، وهو ما أكده الباحث محمد نجیب بوطالب في قوله

دول، خصوصا في التغییر أن تلغي البنیة القبلیة وتفككها في كل المستویات وفي جمیع ال3إجراءات 

ولعل المجتمع الجزائري بخصائصه الاجتماعیة والجغرافیة لم یخرج عن دائرة  4"المستویین الثقافي والنفسي

                                                           
1
، جامعة أبي بكر أنظر محمد بن یوب،القبیلة والدولة في الجزائر من الغزو الاستعماري إلى عهد الدولة الوطنیة، أطروحة دكتوراه دولة في الانثروبولوجیا - 

 05:ص 2007/2008بلقاید یتلمسان، سنة
2
 88: ، ص1992نشر، بیروت، ، المؤسسة العربیة للدراسات وال)إكتشاف الذات ونقدها(مطاع الصفدي، تجدید النهضة - 

3
  

4
 25:، ص2002، بیروت،1ط. ع.و.د.محمد نجیب بوطالب، سوسیولوجیا القبیلة، سلسلة أطروحات الدكتوراه، م - 
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من المساحة الكلیة، وهو مزیج من العرب الفاتحین % 90المجتمعات العربیة ذلك أن الصحراء تمثل أكثر من 

 لتعالیم الطوعي والتقبّل العیش ونمط والتقالید العادات في بهالتشا نتیجة كان الامتزاج ذاوالبربر كسكان أصلیین ه

 البربر والبدو العرب البدو إن: " قوله في" ألفریدبل" الباحث إلیه أشار ما وهذا البربر، طرف من الإسلامي الدین

 لا فإنه الدین، بینهما یفصل ولا الثقافي المستوى نفس في وكلاهما الحیاة نوع وفي الأخلاق في یتشابهون

 عربیة بطون بین القبیلة في معا الوجود الأقل على أو بینهما، العنصري الامتزاج سبیل في وقف شيء

العصبیة القبلیة تعتبر أحد أهم عوامل التنافس والصراع الداخلي في البیئات الریفیة وفي بعض  1" بربریة وبطون

المؤسسات الاجتماعیة الرسمیة وفي الفضاءات القرى والمدن وتعتبر كذلك خلفیة لبعض السلوكیات داخل 

العمومیة كالأسواق والملاعب والمقاهي كتعبیر عن الأصالة بإحیاء التراث الثقافي التقلیدي القبلي وما یمیزه من 

رموز وتفاعلات، وقد ظهر في الآونة الأخیرة وخاصة في بعض المناسبات كالانتخابات تداول بعض الشعارات 

وتوظیف الروابط القرابیة والحس القبلي في التعامل الرسمي وغیر الرسمي واعتبار العرش كمعیار  والرموز القبلیة

تصنیفي للمواطنین، والملاحظ أن فترة الانتخابات یتضاعف فیها التوتر وتطغى النبرة العرشیة وتبرز فیها 

ى فیها الجماعة على الفرد دورا یلعب سلوك التقلید داخل المجتمعات التي تطغ"  التحالفات السیاسیة القبلیة

هاما في جمیع مستویات النشاط الاجتماعي وبالأخص على المستوى السیاسي، ویعمل هذا السلوك كحافز 

ومن هذا المنطلق سنتساءل عن واقع  2"لتحویل أنظمة التحالفات التقلیدیة إلى منظمات سیاسیة عصریة

وعما ... وعن الكیفیة والآلیات والأسالیب المتبعة في إحیاءها .. .في مجتمعنا) العصبیة القبلیة(وفعالیة العرشیة 

إذا كان العرش یمثل مصدرا للسلطة السیاسیة في مجتمعنا المعاصر، سنعتمد في بحثنا على الخصائص 

الاجتماعیة والجغرافیة وما تفرزه من ثقافة لنتمكن من معرفة ما إذا كانت هذه الظاهرة ستؤول في مجتمعنا إلى 

  .نقطاع أو ستستمرالا

  :الإشكالیة -01

تُعد الانتخابات وما ینجر عنها من مؤسسات نموذج سیاسي غربي یهدف لاختیار ممثلین عن الشعب  

لتكریس حكمه ولوصول أفراد المجتمع إلى ممارسة السلطة بطریقة دیمقراطیة، تبنته الحكومات العربیة وأنشأت 

الدیمقراطیة والاختیار (ها من أجل تطبیقه مؤسسات وأحزاب سیاسیة وسنّت قوانین ودساتیر ومبادئ من أهمّ 

ونظرا لما یتمیز به مجتمعنا من خصوصیات اجتماعیة وثقافیة ودینیة قد تتنافى وتطبیق النموذج الغربي ) الحر

وبالتالي قد لا تتحقق شروط إجراء انتخابات ذات طابع دیمقراطي یكرس الحریة الفردیة في مجتمع بطریقي أبوي 

طار الجماعة التي ینتمي إلیها ویقدسها ویعیش داخل منظومة من العلاقات لیس للفرد فیه رأي خاص إلا في إ

والرموز التي یشكلها العرش، وبذلك سنتساءل عن دور الممارسات العرشیة في العملیة السیاسیة ومدى تأثیرها 

   :على إنتاج المؤسسات الانتخابیة بصیاغة السؤال التالي

                                                           
1
 311:، ص1981ألفرید بل، الفرق الإسلامیة في شمال إفریقیا، ترجمة عبدالرحمان بدوي، دار الغرب الإسلامي،  بیروت، - 

2
، الرباط 3،ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرون، مؤسسة الغني للنشر، ط)الملكیة والنخبة السیاسیة المغربیة(المؤمنین  جون واتربوري، أمیر - 

 126:،ص2013،
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  قافیة العرشیة على إنتاج المؤسسات الانتخابیة؟ما مدى تأثیر الممارسات الاجتماعیة الث

   :الفرضیات_ 02

من المؤكد أنّ الأحداث التاریخیة التي مر بها المجتمع الجزائري قد أثرت كثیرا في بنیته حیث ضعف دور 

ولا في تسییر المجتمع  من خلال هدم هیاكلها فلم یبقى لشیخ القبیلة أو العشیرة وزنه المعهود ) العرش(القبیلة 

لبیت العرش ولا القوانین العرفیة المرتبطة بالقبیلة وسلطتها السیاسیة، ومن الملاحظ أن القبیلة بعد الاستقلال قد 

تقلصت سلطتها بعد انصهار المجتمع الجزائري بجمیع مكوناته في بوتقة الثورة التحریریة التي تحدت كل 

شكلت هیاكل الدولة ومؤسساتها العمومیة الخاضعة الانقسامات ووحدت جمیع الجزائریین، وبعد الاستقلال ت

لقوانین الجمهوریة ولم یبقى للقبیلة وجود مادي هیكلیا وتنظیمیا، ولكنها بقیت موجودة في ثقافة الأفراد وتطبع 

  .بعض الممارسات في تفاعلهم الیومي، وتختفي أحیانا ثم تظهر بشكل جلي في بعض المناسبات والأحداث

ربویة والإعلامیة الرسمیة لها دور فاعل في تنشئة الأفراد وتكوین شخصیتهم، لكنّها لم تولي إنّ المنظومة الت

الاهتمام الكافي بترسیخ الوعي ببعض القیم والثوابت الوطنیة كقیم المجتمع المدني والمرجعیة الدینیة والثوریة 

اعیة والسیاسیة وتفشي بعض الأفكار والوطنیة، مما فسح المجال أمام توظیف المعطى القبلي في الحیاة الاجتم

وبعض الممارسات منها التعامل بمعیار القرابة والجهویة على حساب القانون في المؤسسات الرسمیة للدولة یقول 

من جهة یتطلع الفاعلون إلى تشكیل أمة مدارة من دولة القانون، ومن جهة "عدي الهواري بهذا الصدد .د

حیث یكون له في كل مؤسسة أو ) العرشیة(فینشا الفرد في إطار 1"سلالي أخرى یتعلقون بتنشئة ذات محتوى

فضاء عضو فاعل ینتمي إلى العرش أو المنطقة ملتزم بخدمة أقاربه أو أبناء منطقته قبل الآخرین ولو على 

 حساب القانون ویسخّر إمكانیات المؤسسة لصالحهم وبالتالي یحقق أهداف العرش ویلتزم بتطبیق توصیاته في

كمجموعة " عدي الهواري المجتمع الجزائري.العلاقات الرسمیة وغیر الرسمیة في حیاته الیومیة ویصف د

إنّ الجزائر یعاد ...سیاسیة من الجماعات العائلیة مترابطة بالتضامن المیكانیكي حسب مفهوم دوركهایم

ورغم عوامل التغیر التي  2"يانتاجها كمجموعة وطنیة من الجماعات العائلیة متلاحمة بالمخیال الجینالوج

الثقافة التقلیدیة " تعرّض لها المجتمع الجزائري لم تفقد ثقافته التقلیدیة سیطرتها یرى سلیمان مظهر أنّ 

الجزائریة تتمیز بقدرة كبیرة على مقاومة التیارات الثقافات الوافدة على المجتمع الجزائري، حیث ابتلعت القیم 

اجها ثم تصدت للاستعمار، ورفضت الاشتراكیة ثم اقتصاد السوق وأخیر هزمت الإسلامیة وقولبتها حسب مز 

ویتم تقویة الروابط القرابیة والقبلیة خاصة بحلول بعض المناسبات الاجتماعیة والسیاسیة  3"الدیمقراطیة

  .، ومن هذا الواقع نخلص إلى فرضیتین أساسیتین)الانتخابات(

الاجتماعیة الثقافیة العرشیة تجعل الممارسة السیاسیة داخل الأحزاب والمؤسسات الممارسات :الفرضیة الأولى 

  .الرسمیة تخضع للسلطة القبلیة

                                                           
1
 -Addi la houari، Les mutations de la Société  algérienne, Ed La Découverte, Paris,199,p30 

2
 06:ص سابق، مرجع محمد، یوب بن أنظر - 

3
 -Medher Slimane, L’échec Des Systèmes politique en Algérie – ed chehab – Alger- 1999 . 
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الممارسات الاجتماعیة الثقافیة العرشیة توظف العصبیة القبلیة والجهویة في مجریات العملیة :الفرضیة الثانیة

  .الانتخابیة لتثبیت تحكّمها واستمرارها

 :اسةمنهج الدر  -03

موضوع الممارسـات العرشـیة متشـعب وخاصـة عنـد تحلیـل جانبـه التربـوي وعلاقتـه بالسیاسـي، فتطبیـق مـنهج 

واحد في هذه الدراسة یعجز عن الإحاطة بجمیع جوانبه، لذا تمـت الاسـتعانة بعـدّة منـاهج، منهـا المـنهج التـاریخي 

الوقــائع  والمراحــل التاریخیــة ولتتبــع تجلیــات  لتحلیــل الدراســات الســابقة الملامســة لموضــوع البحــث والاســتفادة مــن

ــــر والرتابــــة فــــي بنــــى المجتمــــع وعناصــــر ثقافتــــه، ولفهــــم ومعرفــــة الواقــــع وتفســــیر  الظــــاهرة وكشــــف مظــــاهر التغیّ

الملاحظات الراهنة انطلاقا من قاعـدة الحاضـر سـلیل الماضـي، كمـا أن دراسـة الواقـع الاجتمـاعي ورصـد تجلیـات 

المنهج الوصـفي التحلیلـي الـذي یهـدف إلـى بنـاء صـورة تمثیلیـة لواقـع الظـاهرة مـن أجـل الظاهرة تستدعي استخدام 

بدراســة الحقــائق الوصــفیة الراهنــة " إعطائهــا التفســیر الصــحیح، فهــو أساســي ومناســب لهــذه الدراســة حیــث یقــوم

ــاس والأحــداث ــف أو جماعــة مــن الن ــة أو موق ــة الظــاهرة الاجتماعی ــة بطبیع نــا المــنهج ، كمــا أننــا وظف1"المتعلق

السوســیو الأنثروبولــوجي  بالاعتمــاد علــى الملاحظــة والمعایشــة ومعرفــة أصــول الفئــات المشــكلة للكــل الاجتمــاعي 

وعلاقاتهــــا فیمــــا بینهــــا وتأثرهــــا بالثقافــــة التقلیدیــــة ومعرفــــة كیفیــــة إعــــادة إنتاجهــــا وتحلیــــل الســــلوكیات والممارســــات 

المنهجیة الاثنیة  لفهم وضعیة هذه الجماعات وعلاقاتها في  واستخلاص دلالاتها السوسیولوجیة، ویمكن استخدام

إطار تباین انتماءاتها  وأصولها والأهداف والاستراتیجیات، كما استخدمنا المنهج الوظیفي الذي یمكّننا من معرفة 

ئ ورمـوز، وظیفة الظاهرة المدروسة وتحدید دورها وتتبع الممارسـات الثقافیـة الاجتماعیـة ومـا تملیـه مـن قـیم ومبـاد

قــد تــؤثر فــي مواقــف وســلوكیات الأفــراد ووعــیهم السیاســي، فالخلفیــات الذهنیــة والموروثــات الاجتماعیــة الثقافیــة لهــا 

وظیفتهــا وأثرهــا العمیــق فــي الأوســاط الاجتماعیــة فهــي تجــري مجــرى الــدم فــي العــروق، وبالتــالي فاســتخدام مــنهج 

تعانة بعـدّة منـاهج متكاملـة، یشـیر إحسـان محمـد الحسـن فـي واحد لا یمكّن من الإلمام بالموضوع لهـذا یجـب الاسـ

استعمال أكثر من طریقة منهجیة للحصول على المعلومـات والحقـائق  "إلى وجوب) أسس البحث العلمي(كتابه 

   2"المطلوبة في البحث العلمي

إنّ دراسة موضوع الممارسات الاجتماعیة الثقافیة العرشیة كظاهرة تمس جمیع مناحي الحیاة، تتطلب منّا   

توظیف عدّة مقاربات، فبدءا بالمقاربة الخلدونیة التي تتمحور حول العصبیة كمكوّن أساسي في الطبیعة البشریة 

من أعرق وأشمل الدراسات التي أجریت على ودورها في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة لاعتبار هذه المقاربة 

منطقة المغرب العربي التي مازال الباحثون الاجتماعیون حتى الیوم ینهلون منها، فقد قدّمت لنا قاعدة نظریة 

ومنهج علمي میداني لا یمكن لأي باحث تجاوزه، إنّ اعتماد المقاربات السوسیولوجیة الحدیثة التي تستخدم 

ري فهم أبعاد الظاهرة وتأثیرها وتأثّرها بالبیئة المحیطة واستخدام تقنیات علمیة كالملاحظة النظریات الحدیثة ضرو 

والمقابلة والمسوح وتحلیل المضمون، فلكون الظاهرة العروش والعروشیة تمس البناء والتنظیم الاجتماعي فلابد 

                                                           
1
 34:،ص1974عبدالباقي زیدان، قواعد البحث الاجتماعي، الهیئة العامة للكتاب،القاهرة،  - 
2

  17:ص، 2،1986محمد إحسان حسن، الأسس العلمیة لمناهج البحث الاجتماعي، دار الطلیعة، بیروت، ط -
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تمع كعضویة مشكلة من أجهزة من توظیف نظریات البنائیة الوظیفیة وما تقدمه من قواعد لتحلیل جسد المج

مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو "وظیفیة متساندة، 

، وما دام المجتمع القبلي یمثل حقل للتنافس بین المجموعات القبلیة 1"تداعى له سائر الجسد الحمى والسهر

فإنه یتحتم علینا توظیف نظریات الصراع وما تقدمه من مبادئ وفضاء لإثبات الذات الفردیة والجماعیة، 

وأسالیب في تحلیل وفهم الواقع الاجتماعي، ومن جهة أخرى فإن التفاعل الیومي والممارسات المتنوعة ما هي 

إلاّ رموز لذلك سنعتمد على نظریات التفاعلیة الرمزیة في الكشف عن الرموز أو الأفعال وما ترمي إلیه، 

وخاصة أثناء المناسبات  سها على تنشئة الأفراد بشكل مباشر وغیر مباشر في الفضاءات المختلفةوانعكا

  .المرتبطة بالقبیلة كالزورة والوعدة ومجالس الصلح والحفلات والولائم

اســــــتخدمنا فــــــي بحثنــــــا أدوات منهجیــــــة متنوعــــــة للإحاطــــــة بالموضــــــوع منهــــــا تقنیــــــة الملاحظــــــة بالمشــــــاركة  

ـــــــي كانـــــــت أداة ال ـــــــا أحـــــــد أعضـــــــاء الت كشـــــــف عـــــــن الظـــــــاهرة المدروســـــــة وأســـــــاس البحـــــــث الاســـــــتطلاعي لكونن

المجتمـــــع المـــــدروس ومعایشـــــتنا لـــــه وانـــــدماجنا فیـــــه، وسنســـــتعین بـــــأداة ثانیـــــة وهـــــي تحلیـــــل المضـــــمون اعتمـــــادا 

ــــة  ــــث نســــتعمل هــــذه التقنی ــــة حی ــــة المقابل ــــات، كمــــا نســــتخدم تقنی ــــائج الانتخاب ــــل نت ــــة وتحلی ــــوائم الانتخابی ــــى الق عل

ــــــوع مــــــن  لرصــــــد ــــــرات والمواقــــــف حــــــول موضــــــوع العروشــــــیة فــــــي مجتمــــــع البحــــــث، لأن هــــــذا الن ــــــف التبری مختل

ــــي  ــــه وموقفــــه ویكشــــف عــــن مشــــاعره ورغباتــــه بكــــل حریــــة وف الأدوات یفســــح المجــــال أمــــام المبحــــوث لإبــــداء رأی

نفـــــس الوقـــــت نـــــتحكم بطریقـــــة ذكیـــــة فـــــي توجیـــــه الحـــــوار نحـــــو نقـــــاط محـــــددة وهـــــو مـــــا یســـــاعدنا علـــــى رصـــــد 

   .وخلفیات السلوك الحقائق

  :المفاهیم الأساسیة -04

  :المفهوم الإجرائي للممارسات الاجتماعیة -)أ

هي كل الأفعال والأنشطة ذات الطابع الاجتماعي وتتمثل في العلاقات الاجتماعیة من زواج ومصاهرة 

الیومیة، هذه الأفعال وتعاون وتضامن ومناصرة وتزاور وتبادل منافع في میادین المتعلقة بالمعیشة والحیاة 

منطلقة من قناعات مستندة إلى وعي واعتقاد جماعي بالوحدة القبلیة والمصیر المشترك وتحدید الحقوق 

  والواجبات من منطلق سواد الجماعة على الفرد والمصلحة الجماعیة عن الفردي

  :المفهوم الإجرائي للممارسات الثقافیة - )ب

یقوم بها الأفراد تعبیرا عن ) أقوال وأفعال(هي كل النشاطات ذات الطابع الثقافي من رموز وسلوكیات 

مكنونات حسیة وإبرازا لشخصیة متمیزة وأسلوب حیاة معیّن وإعادة إنتاج لمنظومة من العادات والتقالید والقیم 

والعلاقات القائمة بین الأفراد والجماعات، و من والمعاییر المتفق علیها، ونماذج التفاعل الیومي وأنماط المعیشة 

أمثلتها ما یحدث في المناسبات العائلیة والأسواق الأسبوعیة المهرجانات الشعبیة التي تقام محلیا كل سنة وما 

یحدث فیها من نشاطات فولكلوریة وفكریة وترفیهیة ذات تعبیر رمزي على كیانات اجتماعیة وعن أحداث أو 

، كما تظهر من خلال الإنتاج الأدبي كالشعر والقصة والروایة الشعبیة وما تحمل من أفكار وقائع تاریخیة

                                                           
1
 ).2586( ومسلم ،)6011(البخاري أخرجه حدیث شریف، - 
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ومواقف أمثال وحكم تشكل في مجموعها ذاكرة جماعیة ومخیال جماعي وصور ذهنیة موحدة ورأسمال رمزي 

  .یقتدى بها تساهم في التوعیة وتوجیه المجتمع بتكویناته المتعددة

، وهي ظاهرة اجتماعیة )tribalism(وتعني القبلیّة ): القبلیّة(للممارسات العرشیة المفهوم الإجرائي ) ج 

تتجلى في بعض الممارسات الاجتماعیة والثقافیة المتعلقة بالقبیلة، وقد تسمّى عصبیة أو فئویة ومن مظاهرها 

ل بین أفراد المجتمع وإخضاع التفاعل الحاصالتفاخر بالنسب وجعله معیارا للتفاضل بین الأفراد والجماعات، 

یجبر الأفراد المنتمین إلى القبیلة على نصرة بعضهم ، وتسمى بالتعصب القبلي الذي )عروشیة(لاعتبارات قبلیّة 

فكل فرد له اعتقاد راسخ بأنه سیجد العون  )هم /نحن( من منطلق تصنیفي  بعضا ضد الجماعات الأخرى

یفرض على أعضاء القبیلة تبعات وواجبات مشتركة فكل واحد  ، ولاستمرار هذا النسقوالمساعدة من بني قبیلته

منهم یشعر أنّه مسؤول عن جماعته ویقابله شعور متبادل من القبیلة كلّها، وتنشأ لدى الأفراد عواطف تجمعهم 

بسبب اعتقادهم بالنسب المشترك بینهم لانحدارهم من نسل رجل یسمّى جدّ القبیلة أو العشیرة، فیوظف الفرد كل 

اقاته وإمكاناته حتى الرسمیة منها لفائدة أبناء قبیلته، فیتعصّب الفرد لأبناء قبیلته سواء كانوا ظالمین أو ط

  ویحجب هذه المساعدة والنصرة عن الغریب مظلومین ضدّ كلّ من هو خارج القبیلة

  :المفهوم الإجرائي للمؤسسات الانتخابیة –) د

المستوى البلدي والولائي والوطني، مشكلة من أفراد من المجتمع هي هیئات رسمیة حدیثة تابعة للدولة على 

تم انتخابهم في اقتراع رسمي مكونین لمجالس تمثل المجتمع في الأوساط الرسمیة، وتمثل هذه المجالس والإدارة 

نظیمیة التابعة لها جهازا تشریعیا یسن القوانین رقابیا یحرص على سیر المشاریع التنمویة وتطبیق القوانین الت

بشكل یحدد الحقوق والواجبات ویضمن الرقي والرفاهیة للمجتمع، وانتماء أعضاء المجالس المنتخبة سواء في 

عهد الحزب الواحد أو عهد التعددیة غالبا ما یكون لجمعیة سیاسیة لدیها برنامج ومناضلین حیث ینتمي العضو 

 .نیة، والنقابات والجمعیات ومجالس الإدارة وللجانللقائمة الانتخابیة، ومن أمثلتها المجالس المحلیة والوط

  :المقاربات النظریة -05

من أوائل الباحثین في موضوع  1یعتبر العلامة ابن خلدون :عند ابن خلدون )العرش(القبیلة  -)أ.5

لظاهرة القبیلة وقد ربطه بظاهرة العصبیة فقد كان له السّبق في التطرّق إلى القبیلة و نسق القرابة ومعالجته 

فوضع بذور نظریة متكاملة نقلها عنه " العصبیة ضمن دراسته المتعلقة بالتاریخ والعمران البشري، 

لكي تنقل بعد ذلك إلى علماء الانثروبولوجیا البریطانیین وخاصة " روبرتسون سمیث"المستشرقون وخاصة 

والعمران . إلى الملك وقیام الدول ومراتبها ولقد أدرك أهمیة القرابة في قیام العصبیة المؤدیة 2"إیفانز بریتشارد"

ومن العمران ما یكون بدویا، وهو الذي یكون "عنده یعني مجموع مركبات البنیات التحتیة والفوقیة للمجتمع 

                                                           
1
م نشأ في بیت علم وریاسة، فقد شغل أجداده في تونس والأندلس مناصب مهمة ، حفظ 1332هو أبو زید عبدالرحمان ابن خلدون ولد بتونس سنة  - 

وفاس والأندلس وبجایة  ولدیه عدة مؤلفات في الدین والسیاسة والأدب والفلسفة القرءان وتعلم العلم منذ صباه،عمل  في مجال السیاسة لدى البلاط في تونس 

الذي یضم علما جدیدا هو علم العمران البشري ثم ارتحل إلى  تونس ومنها  ) كتابه العبر( منها مقدمته المشهورة التي ألفها في خلوته بقلعة بني سلامة وأنجز 

 .استقر فیها حیث تولى عدة مناصب  كالقضاء والتدریس حتى وفاه الأجل إلى مصر في الثانیة والخمسین من عمره و 
2
 15:،ص 1993- 1992الفضیل رتیمي، القرابة والعمل في المؤسسة الصناعیة الجزائریة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، معهد علم الاجتماع، 
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في الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمال ومنه ما یكو ن حضریا وهو الذي 

  .1"والمدر للاعتصام بها والتحصین بجدرانها بالأمصار والقرى والمدن

وأكّد ضرورتها . وقد قلّل العلامة ابن خلدون من شأن العصبیة القبلیة في المدن باعتبارها وسیلة دفاع 

ذلك لأنّ الحضر وكّلوا أمر حمایتهم للوالي أو جند السلطان وهذا جعلهم یركنون إلى : " في البوادي في قوله

دى البدو حامیة تحرس الحمى ولذا صار أمر الحراسة والمدافعة لهم بأنفسهم أفرادا الدّعة بینما لیس ل

، فقد استخدم العلامة عدة مفاهیم ومصطلحات في علم 2)"العصبیة(وجماعة، فتدرّبت أنفسهم على الحمیّة 

  .قوطهاالعمران البشري سنشیر إلى بعض منها في بحثنا منها مفهوم العصبیة وعلاقتها بنشأة الدولة وس

یمثل مصطلح العصبیة نقطة مركزیة في نظرة ابن  :مفهوم العصبیّة عند ابن خلدون - )1.أ.5 

خلدون للمجتمع وتكویناته السیاسیة لاعتبارها ضرورة إنسانیة، فالعصبیة في لسان العرب هي رابطة دمویة 

تمثّل العصبیّة عند  3فعةوالتعصب المحامات والمدا... وتلاحم بین الأرحام وتناصر، وعصبة الرجل بنوه 

إذ نعرة كل واحد . " بین أبناء القبیلة" الروح العشائریة"و" لحمة الدم"ابن خلدون رابطة معنویة قائمة على 

على نسبه وعصبیته أهم وأنّ الشفعة والنعرة على ذوي الأرحام والقربى موجودة في طبائع البشر، وبها یكون 

علاقات القرابة والتحالف الموجودة بین أعضاء القبیلة "ابن خلدون أنّ ویرى العلامة  4."التعاضد والتفاخر

الواحدة تؤدي إلى إقامة الفوارق بین المجموعات القبلیّة، التي كثیرا ما تتسبّب في عملیات التنافس الحاد 

والصراع على الموارد ومصادر العیش، وهذا ما یدفع إلى إضفاء طابع الصّراع الدائم والمستمر على 

، وقد سمّاها العصبیة أي التعصّب لذوي القربى والتحالف والتضامن بین أبناء القبیلة 5"المجتمع القبلي

المنتمون إلى سلف واحد والمتلازمون في السّراء والضّراء والجاهزون في كل وقت لنصرة بعضهم ولو على 

أشار إلى أن العصبیة تتلاشى في البیئة الظّلم، ومن هنا تسمّى بالقبلیّة أي الدّعوة للعصبیة القبلیّة، كما 

  .الحضریة وتقوى في البیئة البدویة

أقرّ ابن خلدون أن الاجتماع الإنساني أمر محتوم فرضته : العصبیة والدولة عند ابن خلدون - )2.أ. 5

عضهم الطبیعة  والعدوان الذي جبلت علیه النفس البشریة أمر محتوم كذلك، إذا فلا بد للناس من وازع یدفع ب

عن بعض وهذا الأخیر لا یتكون إلا بوجود عصبیة تدعمه، فشیخ العشیرة یفرض على أعضائها الامتثال 

وكلما  قوت عصبیته الخاصة زاد تحكمه وزادت غلبته على من هم مثله والدولة تشأ من اندماج مجموع 

ة، فالعصبیة غایتها الملك القبائل تحت عصبیة واحدة كبرى وعامة والملك إنما یكون لمن له القوة والغلب

الخلافة التي لا تخلو من : ، والدول عنده صنفان6ویشترط في من یسعى إلیه الخلال الحمیدة والحسب

                                                           
1
 127:،ص2006للنشر ،الجزائر ، عبدالغني مغربي ، الفكر السوسیولوجي عند ابن خلدون ، دار القصبة  
2
 154:عبداالله الغذامي، مرجع سابق ص 
3
 792.791،ص ص  2ابن منظور، لسان العرب، ج  
4
 43:،ص 7119، بیروت، 5، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر، دار الكتاب العربي، ط1عبدالرحمان ابن خلدون، المقدمة، ج 
5
 56:محمد نجیب بوطالب ، مرجع سابق ،ص 
6
 38:، ص2003بوزیاني الدراجي، العصبیة القبلیة في ضوء الفكر الخلدوني، دار الكتاب العربي، الجزائر،  
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العصبیة ولكن السیادة فیها للشرع والملك الذي لا یخلو من الشرع ولكن السیادة فیه للعصبیة، ومنشأ 

ل الناس، ولكن هذا الوازع یكون في دولة الشرع ذاتیا الصنفین معا الحاجة إلى الوازع الذي یحول دون تقات

، ولا تتوقف العصبیة على تحقیق الملك بل 1أي اقناعیا، بینما یضل في دولة العصبیة خارجیا أي قهریا

تسعى لتقویته وإطالة عمره ویمكنها أن تكون سببا في سلبه حینما تتغلب عصبیة منافسة أو تكون سببا في 

وعلى قدر نعمتهم یكون إشرافهم " ول العصبیة ینغمس أهلها في الترف وطرارة العیشفقده عندما تضعف تز 

  2"على الفناء فضلا عن الملك

   :عند رواد النظریة الانقسامیة)العرش(القبیلة  -)ب. 5

حول  E.durkhaimإنّ جذور النظریة الانقسامیة تعود إلى أعمال عالم الاجتماع الفرنسي إمیل دوركهایم 

للدلالة على المجتمع  )Sègmentaritè  الانقسامیة(استخدم لأول مرّة مفهوم " الاجتماعي للعمل والذيالتقسیم 

واعتبر رواد (...)ذي التضامن الآلي الذي یقوم على مبدأ التشابه بین كیانات مستقلة قائمة بذاتهاالانقسامي 

ز المجتمعات الانقسامیة، فالقبائل تنطوي على المقاربة الانقسامیة أنّ للقبائل العربیة الخصائص ذاتها التي تمی

هرمیة متدرجة بحسب الحجم والقوة وهي تنظیمات تشخص في دوائر متفاوتة الأحجام أو في أشجار متكاثرة 

  .الفروع

الانصهار والانشطار حیث تظهر الأولى في : یقوم التوازن الاجتماعي في المجتمع الانقسامي على مبدأي

الأمن فیسود التضامن والتوحّد لمواجهة التهدیدات الخارجیة، وتظهر الثانیة في حالات حالات الخطر وفقدان 

لقد وجد أتباع هذا المنهج في المثل (...) السلم والهدوء حینما یدبّ الصراع بین الفروع القبلیة والقسمات المتجاورة

نموذجا لانتظام الأقسام ) الغریب أنا ضدّ أخي، أنا وأخي ضدّ ابن عمّي، أنا وأخي وابن عمّي على: (العربي

القبلیّة من الأعلى إلى الأسفل وللتوازنات القائمة بینها في ظلّ غیاب سلطة مركزیّة رادعة، ویرى غیلنر 

E.Gellner  الانقسامیة وهي خاصیة بنیویة والهامشیة وهي :المجتمع الانقسامي المغربي یتمیز بظاهرتین"أن

   .3"ن المفهومان متكاملانخاصیة مجالیة تتصل بالموقع هذا

ركزت الانقسامیة في تحلیلاتها على العلاقات بین الوحدات الاجتماعیة قبیلة أو عشیرة واعتبرتها 

خصوصیة اجتماعیة مغربیة واعتمدت على المعطیات المیدانیة ومعالجتها إحصائیا وبیانیا أكثر من اعتمادها 

ل البنیوي والوظیفي في آن واحد، وتقوم على مجموعة من على التنظیرات الایدیولوجیة، وجمعت بین التحلی

  .هیمنة النسب الأبوي على المجتمع - :  الخصائص هي

  .مبدأ الانشطار والانصهار - 

  .غیاب التراتب الاجتماعي الدائم - 

بروز بعض الفاعلین بشكل استثنائي وقیامهم ببدور تحقیق التوازنات، مثل الصلحاء والأعیان، ولعب  - 

  .ان أمن الحدوددور ضم

                                                           
1
 65:أنظر محمد خداىوي، مرجع سابق، ص  

2
 611: ، ص2عبد الرحمان ابن خلدون، مرجع سابق ، ج  
3
 43ـ 42، ص صمرجع سابقمحمد نجیب بو طالب،  
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الوحــدات التــي "لقــد اهــتم علمــاء الانثروبولوجیــا بدراســة القبیلــة باعتبارهــا تنظیمــات میّــزت المجتمعــات القدیمــة 

تلمیـــذ مالینوفســـكي  )PRITCHARD-E-EVANS(بریتشـــارد-إیفـــانز: تكونـــت منهـــا المجتمعـــات البدائیـــة أمثـــال

)MALINOWSKY ( ـــویر فـــي جنـــوب ـــل الن ـــذي عـــرف بدراســـة قبائ ـــى دور الظـــروف ال ـــذي أشـــار إل الســـودان وال

 1"فــي تحدیـــد أشــكال العلاقــات وأنواعهـــا وحجــم الفــروع القبلیـــة) البیئــة والفلاحـــة والرعــي( الایكولوجیــة و المعاشــیة

وهـي بـدورها تتـألف مـن  Maximal Line ageفالعشیرة عنده تتألف من عدد من البنیات تسمى بالبدنات الكبـرى

سرة وكلّها تشترك في نسب أو عصابة واحدة، أمّا العلاقات بین مكوّنـات النظـام القبلـي بنیات أصغر كالعائلة والأ

فتخضــع لحالــة الســلم والحــرب، ففــي الحــرب ضــد الغیــر یســود الوفــاق وتنســى الخلافــات أمّــا فــي السّــلم فیعــود مبــدأ 

  .الانقسام والتعارض حول الحقوق والموارد

  

  

  :القبیلة من وجهة نظر كولونیالیة -) ج.5

وتتمثل في مجموعة كبیرة من البحوث الاجتماعیة والسوسیولوجیة التي أنجزها ضباط وإداریون فـي المنـاطق 

علـــم "وســـماه ) Berque(التـــي كانـــت تحـــت ســـیطرتهم إبـــان الاســـتعمار، ومـــن الأعمـــال المعروفـــة مـــا قدمـــه بیـــرك

راي ومونتـــاني، وتمیـــزت هـــذه معتمـــدا علـــى أبحـــاث كـــل مـــن هـــانوتو ولوتورنـــو وماســـك" الاجتمـــاع الشـــمال إفریقـــي

الدراسات برؤیة استعماریة للمجتمعات محل الدراسة وهو ما جعلها توصف بالتحیز فـي تفسـیر الواقـع الاجتمـاعي 

ـــد إظهـــارهم  للتنـــوع الإثنـــي والانقســـام فـــي  موافـــق لفرضـــیات وأطروحـــات اســـتعماریة تخـــدم مصـــالحه وخاصـــة عن

بــدو الرحــل، إذ أنّ فرضــیاتهم تعتبــر أن الســكان المســتقرین یكونــون المجتمــع والتعــارض بــین الســكان المســتقرین وال

مــن البــدو الرحّــل ) صــنهاجة وكتامــة ومصــمودة (مثــل منــاطق القبائــل والأوراس والمــزاب أســهل انقیــادا للمســتعمر 

  .الوافدون والمتسببون في تخلف المنطقة بهدف التفرقة بینهم

قانون الصـف واللـف التـي حـاول المسـتعمر تكریسـها فتتحـول ومن جهة أخرى أبرز وجود تحالفات یحكمها 

لمغازلـة فئـة قبلیـة دون أخـرى مـن أجـل تفكیـك وحـدة المجتمـع، لـم ترقـى  2.هذه القبائل لدیه إلى جمهوریـات بربریـة

تنــاول دعــاة هــذه المدرســة میــدان "هــذه الدراســات لمســتوى الموضــوعیة لعــدم تحررهــا مــن الذاتیــة والأفكــار المســبقة 

أنثروبولوجیــا وأعــادوا مــن خلالــه صــیاغة تــاریخ اجتمــاعي ممســوخ لا یرتكــز علــى أي أســس مادیــة واقعیــة، -نــوالإث

یتولد من هذه الأبحاث خلیط مـن التحلـیلات والمعطیـات المتناقضـة مثـل التعـارض التـاریخي بـین العـرب والبربـر، 

بــین بــلاد المخــزن والســیبة، وبــین المدینــة ، و )الأعــراف(والعــادات) الشــریعة(وبــین المســتقرین والرحــل وبــین الإســلام

     3"والبادیة
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  :الأبعاد التربویة للممارسات الاجتماعیة الثقافیة العرشیة -06

یعیش الفرد كعنصر یؤثر في البیئة الاجتماعیة التي یدخل في تركیبها وتتأثر شخصـیته ومواقفـه واتجاهاتـه  

عن طریـق التفاعـل والتقلیـد بـین أفرادهـا، حیـث یـتم إعـادة إنتـاج  بمكوناتها، على اعتبار أن التنشئة عملیة مستمرة

الممارسات التي كانت تحدث في المجتمع التقلیدي وبالتالي إحیاء العـادات والتقالیـد القدیمـة فـي العصـر الحاضـر 

اد حیـــث یمتثــــل الفـــرد لهــــا ویتبناهــــا كالتضـــامن والتعــــاون والـــزواج الــــداخلي والتعصــــب للعشـــیرة أو العــــرش والانقیــــ

للجماعة، وإحیاء المناسبات المتعلقة بحیاة الفرد والعائلة وتنظیم المهرجانـات السـنویة المتعلقـة بـالعرش التـي عـادة 

  .ما تكون مرتبطة بتوقیت ومكان معین یلتزم الأفراد بها

اع تتحول العادات بفعل ترسیخها عن طریق التنشئة الاجتماعیة إلى قوانین تقلیدیة  وطقوس تتطلب الانصی 

والاحتـــرام والخضـــوع لقداســـتها، كمـــا أن مـــن خصـــائص التربیـــة فـــي المجتمـــع التقلیـــدي احتـــرام الأجـــداد وتبجـــیلهم 

والرضـوخ والالتـزام للجماعـة القرابیـة، فینشـأ ) العـرش(وتصدیق كراماتهم وبالتـالي یـتم تأكیـد الـولاء والانتمـاء للقبیلـة 

ومحاكیـــا لنمــاذج الســلوك الكامنـــة فــي الممارســات الاجتماعیـــة  الفــرد متشــربا ومتمــثلا للقـــیم والمعــاییر الاجتماعیــة

الثقافیــة ومحافظــا علــى اســتمراریة النســق عــن طریــق التمســك بــنمط المعیشــة الرعــوي والزراعــي والمحافظــة علــى 

الســمات العامــة كالأزیــاء والأكــلات الشــعبیة والألعــاب، حیــث یعــاد إنتاجهــا بــنفس الصــیغة وتتــوارث عبــر عشــرات 

وقـد تنقــل رمزیتهـا فــي شـكل صــور فنیـة معبـرة یــتم تـداولها فــي المناسـبات الاجتماعیــة والثقافیـة كــالرقص الأجیـال  

والشــعر والغنــاء والأمثــال والحكــم ، وبهــذه الوســائل یعـــاد إنتــاج المجتمــع التقلیــدي بخصائصــه الثقافیــة والسیاســـیة 

علــى غــرار المجتمعــات المعاصــرة  للحداثــةالمرتبطــة بالقــدیم، فــي عصــر المجتمــع الحــدیث الــذي لــم یتحقــق انتقالــه 

" المتسمة بالدیمقراطیة وقد أشار إلـى ذلـك الباحـث هشـام شـرابي فـي تحلیلـه لأسـباب تخلـف المجتمـع العربـي بقولـه

والنظـــام القـــائم فـــي المجتمـــع العربـــي الیـــوم لـــیس نظامـــا تقلیـــدیا بـــالمعنى التراثـــي، كمـــا أنـــه لـــیس معاصـــرا بـــالمعنى 

ط غیـر متمـازج مـن القـدیم والحـدیث، مـن التراثـي والمعاصـر، نظـام غریـب یختلـف عـن أي الحداثوي، بـل هـو خلـی

، وهــو مــا یفســر دخــول غالبیــة المجتمعــات العربیــة فــي نفــق العنــف والاقتتــال بســبب إحیــاء النعــرات 1"نظــام أخــر

لتنشـئة الفــرد فــي الطائفیـة والقبلیــة وهـدمت المؤسســات والبیروقراطیـات الحدیثــة، ومــن هنـا نســتخلص الـدور المهــم  

هذه المجتمعات وعجزه على تجاوز التناقض وفقدان هویته وتمسكه بنزعات تسـلطیة تعصـبیة تسـتند للقـیم الأبویـة 

  . والعلاقات ذات الطابع العرشي والطائفي والعرقي

  :العرشیة كثقافة سیاسیة في المجتمع الجزائري -07

لتضــامن والتكافــل والــتلازم فــي الأوســاط الاجتماعیــة المغلقــة تعــدّ الممارســات الاجتماعیــة الثقافیــة التقلیدیــة كا

كالعــائلات أو العشــائر عوامــل تســهم فــي تثبیــت واســتمراریة ظــاهرة الممارســات العرشــیة، ففــي هــذه الأوســاط التــي 

تُشــعر الفــرد بغیــاب الدولــة، قــد تنبــت العصــبیة القبلیــة فــي ذهنــه وتنمــو نتیجــة اعتمــاد الفــرد باســتمرار علــى قرابتــه 

منصـب شـغل ، سـكن اجتمـاعي، قـرض (كوسـاطة لتـأمین حاجیاتـه المختلفـة ) من لدیهم نفوذ في الدولـة(الفاعلین 

                                                           
1
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( فیمـا تحتـل الجماعـات الوســطیة بـین الفـرد والمجتمـع ككــل " حلــیم بركـات فـي هـذا الصــدد. یقـول د) الـخ...بنكـي 

رموقـا فـي حیـاة العـرب الاجتماعیـة، فـلا تسـتطیع مركـزا م) الـخ...القبیلة، الطائفة، الفئة، القریة، المجتمـع المحلـي،

أن تصـل إلـى الأفـراد إلا مـن خـلال هـذه الجماعـات التقلیدیـة ) الدولـة مـثلا(المؤسسات العامة التي تمثل المجتمـع 

بكــلام آخــر فیمــا تتوســط التنظیمــات الحدیثــة المهنیــة فــي المجتمعــات الصــناعیة بــین الفــرد والمجتمــع متمــثلا (...) 

    1"لعامة، نجد أنّ الجماعات التقلیدیة هي التي تتوسط بین الفرد والمجتمع، من هنا نظام الوساطةبمؤسساته ا

والتعصــب قــد یكــون نتیجــة الشــعور الفطــري الــذي یحملــه الفــرد تجــاه قرابتــه وهــي العاطفــة والنعــرة التــي تــدفع  

بیعیـة كمـا یصـفها العلامـة ابـن خلـدون الفرد إلى نصرة ذویه سواء عنـد المطالبـة أو الـدفاع، هـذه الرابطـة دمویـة ط

، لكــن هــذه الرابطــة الدمویــة الطبیعیــة لا تلبــث حتــى تتحــول إلــى رابطــة 2"وذلــك أن صــلة الــرحم طبیعــي فــي البشــر"

اجتماعیة نتیجة امتداد النسب وتوسّعه عن طریق التحالفات والـولاءات فالجهـة أو الطائفـة أو العـرق أو المصـلحة 

للعرش كإطار سیاسي رمزي، فالقرابة تصبح اجتماعیة أكثر منها دمویـة، وبـذلك تتغلغـل كلها تعبر عن الانتساب 

في شكل اسـتجابات وردود أفعـال شـعوریة ولاشـعوریة تعبـر عـن ) العرش(في نفسیة كل فرد حیث یستحضر القبیلة

طــابع القرابــي وجــود الأنــا الجمــاعي أو مــا یســمى بالضــمیر الجمعــي، وكلمــا زادت الممارســات الاجتماعیــة ذات ال

والاعتمادیة المتبادلة بین أبناء الجهة أو العرش، تزداد قوة الضمیر الجمعي لدى الفرد في الواقع الاجتمـاعي وزاد 

وعیه بأهمیتها، بسبب تضاعف حاجات الفرد وضرورة اعتماده على ذویه ومعارفهم لیتسنى له إشباعها، وبالتالي 

أو القریــة كصــورة ثقافیــة تعكســها ممارســة العــادات والتقالیــد والقــیم یتشــكل منــاخ عــائلي حمیمــي قرابــي فــي الحــي 

  .والمعاییر التقلیدیة حیث یلتزم بها الجمیع ویجلّونها ویتوارثونها جیل بعد جیل

یعتبر نمط المعیشة المعتمد على الرعي والزراعة من بـین أهـم عناصـر الثقافـة الاجتماعیـة التقلیدیـة المنتجـة 

ا تفــرض طابعــا ثقافیــا یمیــزه تمحــور الشــعور حــول الــولاء والانتمــاء للقبیلــة، وجمــع الجهــود للــوعي العصــبي، لأنّهــ

لتحقیق الاكتفاء والأمن الغذائي والاستعداد لتغطیة العجز الاقتصادي للقبیلة عن طریـق لـزوم الجماعـة والالتفـاف 

الصـناعة والتصـنیع بقـى الفـرد حول شیوخها وطاعتهم في السلم والحرب، ونتیجة لعـدم انتقـال مجتمعنـا إلـى طـور 

محافظـــا علـــى نفـــس العلاقـــات القدیمـــة المرتبطـــة بالقریـــة والریـــف أیـــن تمـــارس نشـــاطات الرعـــي والزراعـــة وتســـویق 

منتجاتهمــا، فیخضــع الفــرد لقیمهــا وعاداتهــا ویمتثــل لقواعــدها وأعرافهــا ویســتثمر مواردهــا الأساســیة ویحــافظ علــى 

یة، هذا النمط من العـیش یفـرض علـى الفـرد التمسـك بعصـبیته ویجـددها حقوقه ومنها حق استغلال الأرض العرش

  .ویسیر وفق منهج العروشیة وما تملي علیه أعرافها وقیمها

تأقلمت الممارسات العرشیة مع التحدیث الذي طال مجالات عدیدة في الدولة، وذلك باحتلال 

للفضاءات المستحدثة في الإدارات والمؤسسات العمومیة في شكل شبكة من التضامنیات القبلیة ) العرش(القبیلة

یشغلها أبناء المنطقة أو  كأطر وهیاكل غیر رسمیة تتماشى مع التراتب الإداري عمودیا من خلال المناصب التي

العرش حیث تسخّر لخدمة مصالحهم الخاصة على عكس عامة المواطنین الذین تصطدم طلباتهم بشروط 
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قانونیة یصعب تحقیقها، وتنتشر تلك الشبكة أفقیا في جمیع القطاعات والمؤسسات العمومیة، ولذلك فمن المسلم 

 Les Solidarités etبكة التضامنیات القرابیة العصبویة به في ثقافتنا المحلیة أن القانون یختفي أمام ش

parentales et claniques  وبالتالي هناك سیاسة منتهجة لقبلنة الإدارة العمومیة في الجزائر، ومن هذا

المنطلق تسعى المجموعات العصبویة لتعمیم ثقافة التنافس الخفي وتجنید وتوظیف كل القوى من أجل كسب 

   .بیة واكتساح كل الفضاءات للظفر بالمناصب الحساسة في الدولةالرهانات الانتخا

   :واقع الممارسة السیاسیة في الجزائر -08

حققت  أن تبني مؤسسات سیاسیة مستقرة تخضع لقوانین ومبادئ الدیمقراطیةالغربیة استطاعت المجتمعات 

وبرامجها وإیدیولوجیاتها واستراتیجیاتها لحل الاستقرار السیاسي، مما جعل التنافس حقیقي حول نشاطات الأحزاب 

المشكلات وتحقیق رفاهیة المجتمعات وتطورها وانصهرت مجتمعاتها في بوتقة العمل، عكس مجتمعات العالم 

الثالث التي استولت فیها شخصیات أو عائلات على المؤسسة السیاسیة وتحوّلت العملیة السیاسیة والانتخابات 

ة ولا یتم فیها التغییر إلا عن طریق القوّة والعنف وهیمنة المؤسسة العسكریة على العملیة فیها إلى ممارسة شكلی

السیاسیة، فرغم أحداث الربیع العربي التي خلفت ملایین الضحایا والمشردین استمر الصراع على السلطة سنین 

لسیاسیة ولم تستطع التخلص من عدیدة ولم یتوقف العنف ولم تجد المجتمعات العربیة بعد الطریق لحل أزماتها ا

خلفیات الصراع المتمحور حول الشخصیات بدل التنافس الدیمقراطي السلمي بین البرامج والأیدیولوجیات، یرى 

أنّ السلطات القائمة في دول العالم الثالث، حتى وإن كانت تقع ضمن استمراریة القیم الأیدیولوجیة " الهواري عدي

ضغط كي تحافظ على نفسها وذلك بسبب الصراع المیكانیكي من أجل السلطة، السائدة، بحاجة لممارسة ال

وأقصد بهذا الأخیر المنافسة التي خضع لها الأفراد، وذلك لیس لكي یقوموا بتغییر الأساسیات الأیدیولوجیة 

ة على تسییر للسلطة القائمة، بل فقط من أجل تغییر الأفراد الحائزین لها، لأن الأبطال یعتقدون أنهم أكثر قدر 

  1"الجماعة

ثقافة الزعامة في مجتمعات العالم الثالث ومنها المجتمع الجزائري منتشرة في ذهنیة الفاعلین السیاسیین،  

فكل رئیس حزب أو مجلس تتملّكه الزعامة والبطولة كشیخ قبیلة لا یخضع إلا لقانونه الخاص رغم وجود قوانین 

اسیة تسعى الزمر أو الشخصیات السیاسیة لتدعیم مركزها والمحافظة على ودستور، واستنادا لواقع الممارسة السی

مكتسباتها كوسائط من خلال تقویة شبكة علاقاتها العمودیة على مستوى القمة من جهة وكسب القاعدة الشعبیة 

لاقات من خلال تفعیل الروابط القرابیة والجهویة وتوظیفها في المناسبات الانتخابیة من جهة أخرى، بدل الع

الأفقیة المبنیة على القدرات الفردیة ومبدأ التداول على السلطة والعمل المؤسساتي واحترام القوانین وتكریس 

التكاملیة والاعتماد المتبادل بین تنظیمات المجتمع المدني، وبذلك أصبحت العرشیة من أبرز القوى التي یتشبث 

غایتها الارتقاء السیاسي في إطار مساندة النظام القائم، سواء  بها الفاعلون كوسیلة ناجعة في الممارسة السیاسیة

في فترة الأحادیة الحزبیة أو فترة التعددیة، بل زادت حدّتها بعد فترة المصالحة الوطنیة حیث فُقدت الثقة من 

ن یمتنعون جدوى التغییر السیاسي وساد العزوف عن المشاركة السیاسیة لغیاب الإثارة والجدیة، فكثیر من المثقفی

                                                           
1
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 2017 │ 13  : العدد  │ الجزائر - جامعة الجلفة │مجلة علمیة محكمة تصدر عن معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة     اف

434 

عن المشاركة السیاسیة والتصویت، فنسبة المشاركة الانتخابیة انخفضت في بعض المناسبات الانتخابیة إلى أقل 

وتحوّلت الأحزاب السیاسیة التي تسمي نفسها معارضة إلى شركاء مساندون لیضمنوا قربهم من % 30من 

العرشیة والمال لكسب مقاعد في المجالس  السلطة ویعطونها الشرعیة، وعلى مستوى القاعدة یستغلون عامل

  .المنتخبة وبقائهم في جماعة النخبة السیاسیة

  :الممارسات العرشیة كمحدد للسلوك الانتخابي – 09

یتطلـــب تطبیـــق الدیمقراطیـــة علـــى النمـــوذج الغربـــي القیـــام بعملیـــة الانتخابـــات كســـلوك حـــدیث فـــي الممارســـة 

وطنیة قیادیة مشكلة من أعضاء یمثلون وینو بون عن مختلـف فئـات  السیاسیة، وینشأ عن هذه العملیة مؤسسات

، وهـذه )البلدیـة ، الـولا ئیـة ، الوطنیـة ( المجتمع، منتظمون في مجالس شـعبیة علـى مختلـف المسـتویات الإداریـة 

العملیــة تكــرس مبــدأ حكــم الشــعب لنفســه فــي إطــار التنــافس الســلمي علــى الســلطة، بالتــالي إنتــاج مؤسســات ذات 

بع عمــومي تتطلــع لبنــاء دولــة وطنیــة حدیثــة تســتند قوانینهــا لمبــدأ المســاواة  بــین أفــراد المجتمــع وتحقــق تكــافؤ طــا

الفــرص وحــل المشــكلات التــي تعرقــل تطــور المجتمــع عامــة وتعیــق تنمیتــه لتعــود الفائــدة علــى جمیــع الفئــات دون 

  .تمییز

الممارسات الاجتماعیة مع الاستحقاقات یُبرز تحلیل الانتخابات من الجانب السوسیولوجي تزامن بعض 

الانتخابیة وخاصة منها المحلیة، حیث یتدخل الأعیان بمساعدة أصحاب النفوذ في الإدارة والهیئات الحزبیة 

والسماسرة السیاسیین لفرض أسماء معینة في القوائم الانتخابیة كما تتزامن فترة الانتخابات مع الولائم التي یقیمها 

تخابات ویدعون إلیها ذویهم وحلفائهم لتجنیدهم وجمعهم على موقف واحد یوم التصویت، وهكذا المرشحون للان

تتم الصفقة والتعاقد بین المرشح وبني عمومته أو جهته مع تدخل الوسطاء والأعیان الذین یصوّتون علیه ولهم 

وتسود العروشیة ویعلوا الولاء  علیه أن یحقق حاجاتهم عند تقلده المنصب السیاسي، وبالتالي تغیب الدیمقراطیة

فعاطفة الصداقة وعاطفة :" للقبیلة والعشیرة على حساب الولاء للحزب والدولة، یقول إبراهیم سعدي بهذا الصدد

الانتماء إلى الجهة الواحدة وعاطفة الاشتراك في الطائفة وعاطفة الرابطة الدمویة وغیرها من العواطف التي من 

... ها وتأثیرها وهیمنتها على السلوك العربي في مختلف الأصعدة الاجتماعیة والسیاسیة هذا القبیل تمارس مفعول

، فهذا الواقع 1"وهو الأمر الذي یحول دون قیام مجتمع یسوده مبدأ المواطنة ویعلوا فیه القانون على الأشخاص

جتماعي، ومتعلق بحاجاتهم یجعل السلوك الانتخابي مرتبط بقناعات الأفراد واتجاهاتهم وعلاقتهم بالوسط الا

  .ودوافعهم النفسیة والاجتماعیة
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  :   نتائج الدراسة -10

 مستمرة زالت ما أنّها إلى الجزائري المجتمع في العرشیة الممارسات لظاهرة دراستنا خلال من توصّلنا 

 في الإدارة لقوانین العروشیة اختراق منها الرسمیة، وغیر الرسمیة العلاقات في خاصة تمظهراتها وتتجلى ومؤثرة

 الحیاة من كثیرة جوانب تطبع أنها كما ،)بنیعمیس لكتاف، المعریفة،( مصطلح طریق عن العمومیة المؤسسات

  . العامة

 الحدیث المدینة مجتمع في الظاهرة إنتاج إعادة على تعمل أساسیة وسیلة الاجتماعیة التنشئة عملیة تعتبر

 فیه تحدث الذي التقلیدي المجتمع بها یتمیز التي والثقافیة الاجتماعیة الممارسات بعض استمرار طریق عن

  . والعقاب والثواب الضبط منها تقلیدیة وأسالیب آلیات على معتمدة  التنشئة

 الفرد یجبر مما الحیاة، متطلبات في المنطقة أو العرش أبناء إلى تتوسع التي القرابة على الاعتمادیة - 

 وقرى وأحیاء مغلقة قرابیة تكتلات ینتج مما الأقارب مع السكن في والتجاور والتلازم والتضامن التواصل على

  .قبلي طابع ذات ومدن

 من كثیر في بالعرف التعامل واستمرار الاجتماعي الوسط وفي الأسرة داخل الضبط وقوة الأسرة أبویة - 

 التي بالعرش المتعلقة الثقافیة النشاطات في والمشاركة الداخلي، الزواج وشیوع بالأسرة المتعلقة وخاصة القضایا

  .حوله والالتفاف تخلیده في الرمزي رأسمالها واستعمال الوعدة إقامة طریق عن العرش جد تعظم

 باستمرار یسمح مما بهما المرتبطة والتجارة والزراعة الرعي على المقتصر المعیشة نمط تطور عدم - 

 بالأراضي الأفراد وتمسّك والتصنیع الخاصة الملكیة وضعف العرفیة بالقوانین المضبوطة العرشیة العلاقات

  .العروشیة

 في المدنیة الحالة قوانین طریق عن زراعتها أعید الوقت نفس في لكنها للتفكك هیكلیا القبیلة تعرضت - 

 تنموا العائلة جعل الذي الشيء العائلي، اللقب في المتمثلة ورموزها العائلة على أبقت حیث الاستعمار عهد

 فرنسا ساهمت العائلات تلك وبعض وسلطتها، الكبیرة البیت أي ومقرها المشاعة ملكیتها لها عشیرة إلى وتتطور

 الفرد بین الوسیط دور بإعطائها واجتماعیا الحكم في بإشراكها وسیاسیا والمناصب بالعقارات مادیا ترقیتها في

  .والمجتمع

 المجتمع قیادة على) العرش كبار( الأعیان في المتمثلة المذكورة الاجتماعیة السلطة وقدرة فعالیة استمرار - 

 مكانة ولدیهم العریقة العائلات إلى ینتمون هؤلاء المستجدة، الأحداث ومعالجة وتوجهاته مساراته في والتحكم

  . المشهد بتصدر دائما لهم تسمح والتي تجربتهم من اكتسبوها اجتماعیة

 وأفراد الدولة بین بتوسطها وقوانینها الوطنیة الدولة سلطة مع المذكورة الاجتماعیة السلطة تكیف - 

 رسمي، غیر وبشكل مصیریة جوانب في تستعملها لكنها رسمیا، السلطة بهذه تعترف لا الدولة أن ومع المجتمع،

 الشعبیة المجالس وفي عالیة مناصب في  العرش أبناء تعیین طریق عن السلطة في تشارك الوقت نفس وفي

  .والوطنیة المحلیة
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 فعالیتها تستمد اجتماعیة ظاهرة العرشیة فالممارسات منها انطلقنا التي الفرضیات صحة تحققت - 

 بعض الاجتماعیة، الفضاءات وفي الأسرة داخل التقلیدیة القیم على الاجتماعیة التنشئة تواصل من واستمراریتها

 المصلحة دون والمنطقة والعرش للقرابة الأولویة یعطي الذي التعصب في  المتمثلة للعروشیة یدعوا القیم هذه

 وللقانون طوعا التقلیدي للعرف ویستجیب والوطن، للدولة الولاء دون والمنطقة للعرش والولاء للمجتمع، العامة

 عن تعبر التي نتخاباتالا مع فتكیفت القوانین، ومیعت الحدیثة المؤسسات اخترقت العروشیة هذه كرها، الوطني

 في فالظاهر خواصها، وأفقدتها محتواها من فأفرغتها الدیمقراطیة مبادئ طریق عن للسلطة الحدیثة الممارسة

 والعروشیة، العرش یخدم سیاسي ومسار والمرشحین للقوائم عرشیة تزكیة والواقع دیمقراطیة انتخابات مجتمعنا

  السیاسي المجال إلى والثقافي الاجتماعي المجال من العرشیة الممارسات تأثیر انتقل وبالتالي

  :الخاتمة

 إلى تأثیرها وانتقال الثقافیة الاجتماعیة الممارسات في العرشیة ظاهرة عن للكشف الدراسة هذه في سعینا

 وممارسة مواقف وتبني معارف اكتساب على وتقوم الاجتماعیة التنشئة تطبع فرعیة كثقافة السیاسي، المجال

 التعصب وتستعمل وقوانینها الوطن ومؤسسات العام المجتمع حساب على للعرش والولاء الانتماء تكرّس سلوكات

 قاراته، بجمیع العالم دول من كثیر في منتشرة الظاهرة وهذه الآخر، حساب على القریب بخدمة الفرد یلزم الذي

 دخول إلى الإسلام مجيء من التاریخ عبر العربي المجتمع في القبلیة لها تعرضت التي الصدمات ورغم

 جدید من وانبعثت عادت بل كثیرا، والقبلیة القبیلة تتأثر لم الحدیثة الوطنیة الدولة تكوین وإلى والثورة الاستعمال

 الكفیلة السیاسیة الإصلاحات تحقیق على الوطنیة الدولة قدرة وعدم كنظام الإسلام عن المجتمع تخلي بسبب

 تأثیرها مدى وما مجتمعنا في العرشیة الممارسات أهمیة عن إشكالیتنا سؤال طرحنا هنا من قع،الوا في بتجسیدها

 واهتدینا سابقة، وسوسیولوجیة انثروبولوجیة دراسات على واعتمدنا الانتخابات، في المتمثل السیاسي الجانب في

 الممارسات توارث خلال من الاجتماعیة التنشئة طریق عن العرشیة الممارسات إنتاج إعادة فرضیة إلى

 واستعملنا والقبلیّة بالقبیلة المتعلقة المعلومات جمع حاولنا ولقد القبلي، الطابع ذات التقلیدیة الثقافیة الاجتماعیة

 للظاهرة خلدون ابن العلامة بمعالجة بدأ مقاربات عدّة وظفنا بالموضوع، الإلمام لمحاولة بحثیة وتقنیات مناهج

 الكولنیالي البحث حاول كما المجال، هذا في أبحاثه محور وجعله القبلیة العصبیة مصطلح بتوظیف قام الذي

 أي بعد تعرف لم ومتناحرة متوحشة قبائل شكل في العربي المغرب مجتمع وتصویر الانقسامیة فرضیة إثبات

 مجيء قبل عدیدة وإمارات دول تعاقب دراستنا أثبتت حین في الاستعماري، تدخله لیبرر دولاتي تنظیما

 ومقاومة وسقوطها الدول بناء في ومؤثرة حاضرة التاریخیة المراحل كل خلال القبیلة وكانت الاستعمار،

 بالمجتمعات مرتبط) والعرشیة العرش( والقبلیة القبیلة موضوع یكن فلم الحدیثة، الوطنیة الدولة وبناء الاستعمار

 ترتبط ولم سوسیولوجیة، دراسة یتطلب مستقبلي امتداد وله حاضر واقعا یمثل بل أنثروبولوجیا لندرسه القدیمة

 سلوكاته وطبعت الاجتماعیة التنشئة طریق عن الفرد شخصیة في رُسّخت بل فقط السیاسي بالجانب العروشیة

 بشكل أثرت العرشیة الممارسات هذه أنّ  الدراسة هذه أثبتت ولقد السیاسیة، ومواقفه اتجاهاته وشكّلت وعلاقاته

 وإجابات المقابلات تحلیل خلال من وخلصنا الانتخابیة، المؤسسات وإنتاج تشكیل في مباشر وغیر مباشر
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 بنیتها في وتؤثر العمومیة والمؤسسات القوانین تخترق مستمرة تطور في العرشیة الممارسات أن إلى الاستبیان

                                 المنشود المدني المجتمع تجسد لإصلاحات تتعرض لم والسیاسیة التربویة المنظومة مادامت البشریة
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


